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الاقتصاد الإسلامي في حياة الإنسان المسلم 
خنساء فاضل علي المولى 

ماجستير!أصول!الدين!

إن الـنـظـام اâقـتـصـادي ف سـيـرة سـيـدنـا رسـول ال صـلـى ال عـلـٌه وسـلـم هـو نـظـام مـنـفـرد مـتـمـيـز 
مـتـكـامـل o âـاثـلـه أي نـظـام قـدي أو مـسـتـحـدث êنـه نـظـام كـامـل â نـقـص فـيـه, وهـو مـن إبـداع خـالـق 

البشر.  

7 تـناقـض بـ{ مـصلحة الـفرد ومـصلحة اpـماعـة فـي نـظر ا=سـ;م، uن الـدولـة فـي التشـريـع ا=سـ;مـي جـهاز 

يـكفل تـنظيم اáـتمع وحـمايـته، وتـوزيـع اuدوار عـلى اuفـراد لـيقوم كـل واحـد مـنهم Xـا يـلزم فـي حـياة اuفـراد 

واpـماعـة مـن حـقوق وواجـبات فـي حـدود مـبادئ الشـريـعة، وقـواعـدهـا وأحـكامـها اêـالـدة الـتي 7 تـتوفـر الـقيم 

ا=نـسانـية اôـقة إ7 فـي ظـ;لـها، والـدولـة فـي ا=سـ;م ليسـت دولـة اuكـثريـة أو اuقـلية أو الـطبقة الـعامـلة أو 

الـنب;ء، إذ إن نـظام اôـكم فـي ا=سـ;م هـو فـوق الـقومـيات والـعصبيات اpـاهـلية، وفـوق الـتكتل عـلى أسـاس 

روابط العرق واللون أو الطائفية.  

نـزل الـقرآن، فـكان كـتابـا 7 ريـب فـيه هـدى لـلمتق{، ومـا فـرط فـيه مـن شـيء، أنـزل لـتدبـر آيـاتـه فـما كـان مـن 

أحـكامـه مجـم;، كـان 7 بـد مـن الـرجـوع إلـى بـيان مـن أنـزل إلـيه الـذكـر لـيب{ لـلناس مـا أنـزل إلـيهم فـقد أمـرنـا 

ـاكـُمْ عَـنهُْ فـَانـَ%وُا (اôشـر: ۷)، وفـي قـولـه تـبارك 
َ
مَـا 0َ

َ
 و
ُ
سُـولُ فخَـُذُوه  الـرَّ

ُ
مَـا آتَـاكـُم

َ
بـطاعـته لـقولـه تـعالـى: و

خِيرََةُ مِـنْ أمَْـرِِ?ْ ۗ (اuحـزاب: 
ْ
ُ ال Dَُـكُونَ ل

َ
سُـوIُُ أمَْـرًا أنَ ي

َ
ر
َ
ُ و مِـنةٍَ إِذاَ قَـضَى االلهَّ لاَ مؤُْ

َ
مِـنٍ و

ْ
مَـا كَـانَ لـِمُؤ

َ
وتـعالـى: و

 .(۷

فـكان عـلى رسـول اÑ صـلى اÑ عـليه وسـلم أن تـب{ مـنه مـا كـان مجـم;، وأن يفسـر مـا كـان مـنه مـُشك;، وأن 

يـحقق مـا كـان مـنه مـحتم;، فـإذا أنـشأ حـُكما سـكت الـقرآن عـن تشـريـعه، وجـبت عـلينا الـطاعـات فـيه، ومـا 

يتنازع فيه وجب رده إلى اÑ والرسول. 

كـان نـظام اôـكم فـي ا=سـ;م وكـذلـك اpـانـب ا7قـتصادي فـي سـيرة رسـولـنا الـكر¿ صـلى اÑ عـليه وسـلم يـقوم 

عـلى الـنص ا=لهـي فـي الـقرآن الـكر¿ فـإن الـرسـول صـلى اÑ عـليه وسـلم 7 يـصدر تشـريـعا أو سـنة إ7 فـي إطـار 

 Ñـبيب صـلى اôصـل (الـدسـتور) والـسنة (يـقصد بـها مـا صـدر عـن رسـولـنا اuالتخـطيط الـربـانـي، فـالـقرآن هـو ا
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عـليه وسـلم مـن قـول أو فـعل أو تـقريـر فـيكون هـذا تشـريـعا)، وهـكذا كـانـت الـسنة Xـثابـة مـا يـدعـى الـيوم 

بـالـقوانـ{، وقـد اشـتملت سـيرة الـرسـول صـلى اÑ عـليه وسـلم فـي اpـانـب ا7قـتصادي عـلى اuحـكام الـعامـة 

وأحـكام الـصدقـات وا=نـفاق والـزكـاة والـفيء واêـمس واêـراج واpـزيـة واôسـبة وا,ـوازنـة بـ{ نـفقات الـدولـة 

ومواردها وغير ذلك. 

ونـرى مـن خـ;ل هـذه الـرحـلة ا,ـوجـزة مـن سـيرة نـبينا ومـعلمنا صـلى اÑ عـليه وسـلم قـيمة الـعلم لـيس فـي 

قــواعــده وقــوانــينه، بــل وهــي مــهمة فــي أهــدافــه وســلوكــه اuخــ;قــي أيــضا، ولــذلــك يــعتمد عــلم ا7قــتصاد 

ا=سـ;مـي عـلى الـقيم اuخـ;قـية، وعـلم ا7قـتصاد لـه نـظرة خـاصـة لـلمال الـذي يـعتبره وسـيلة 7 غـايـة، وأنـه 

مـيدان اسـتخ;ف 7 إسـتق;ل، وهـو أكـثر الـعلوم ا7جـتماعـية مـ;مـسة ôـقوق ا=نـسان، فـبكفاءتـه وعـدالـته 

يــسعد اáــتمع والــعكس صــحيح جــدا؛ uنــه مــرتــبط بــأهــداف ســامــية Äــعله عــبادة تــنظم حــقوق وواجــبات 

الـعمال، ومـن صـور الـقيم اuخـ;قـية مـنع ا,ـالـك مـن اسـتعمال مـالـه فـيما يـضر بـالـغير، وïـر¿ تـنمية ا,ـال بـالـربـا، 

وكذلك ïر¿ الغش وا7حتكار، والنهي عن ا7سته;ل والشح. 

وكأمثلة وóاذج على ربط حياة ا,سلم التشريع با7قتصاد ا=س;مي: 

الـربـا: تـعريـف الـربـا وحـكمه، ودلـيل اôـكم، وïـديـد ا,ـعامـ;ت الـربـويـة، وكـل مـا يـناقـشه التشـريـع عـندمـا ۱.

يـكون الـربـا مـرحـلة الـبحث، هـذه الـعناصـر كـلها مسـتنبطة مـن أدلـة التشـريـع ا=سـ;مـي لهـذا ا,ـوضـوع 

ا7قتصادي. 

مـرحـلة التشـريـع ا7قـتصادي تـعطي حـكما، وهـذا اôـكم يـنشئ واقـعة اقـتصاديـة أو يـكون لـه آثـاره عـلى 

الـواقـع وا,ـتغيرات ا7قـتصاديـة، مـن أمـثلة ذلـك أن ïـر¿ الـربـا لـه أثـره عـلى عـرض الـنقود؛ uنـه بـإعـمال ïـر¿ 

الـربـا فـإن ا,ـصارف الـتجاريـة 7 تـصدر نـقودا، وهـكذا الـبعد فـي دراسـة الـربـا î 7ـكن اعـتباره فـقها، وإóـا 

هو أثر اقتصادي للتشريع. 

ا7سـته;ك: تـكلم الـفقهاء عـن اسـته;ك ا,سـلم للسـلع واêـدمـات سـواء بـاسـتخدام هـذا ا,ـصطلح، أو ۲.

Xصطلحات أخرى. 

وكـمثال عـما قـالـه فـقهاء الشـريـعة ا=سـ;مـية عـن هـذا ا,ـوضـوع، يـقول ا=مـام الشـيبانـي: (مـسألـة ا=شـباع) 

عـلى أربـعة أوجـه: فـفي مـقدار مـا يسـد بـه رمـقه، ويـتقوى عـلى الـطاعـة، هـو مـثاب غـير مـعاقـب، وفـيما زاد 

عـلى ذلـك إلـى حـد الشـبع هـو مـباح لـه مـحاسـب عـلى ذلـك حـسابـا يسـيرا بـالـعرض، وفـي قـضاء الـشهوات ونـيل 

الـلذات مـن اôـ;ل هـو مـرخـص لـه، مـحاسـب عـلى ذلـك، مـطالـب بـشكر الـنعمة، وحـق اpـائـع{، وفـيما زاد 

www.kantakji.com	 	من	 ١١٠الصفحة	 ٤٤ 	https://giem.kantakji.com

http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com


GIEM-	Volume	No.	112,	September	2021	-	Safar,	1443

عـلى الشـبع فـإن اuكـل فـوق الشـبع حـرام، هـذا الـذي قـالـه ا=مـام الشـيبانـي هـو مـن التشـريـع ا7سـته;ك فـي 

ا=س;م، وهو بهذا يدخل في ا7قتصاد ا=س;مي في مرحلة التشريع ا=س;مي (ا7قتصادي وا,الي). 

فهــذه اuحــكام ا,ــنظمة لــ;ســته;ك تــنشئ واقــعة اقــتصاديــة، أو تــعكس نــفسها فــي ا,ــتغيرات والــظواهــر 

ا7قـتصاديـة، دراسـة هـذه الـوقـائـع وا,ـتغيرات ا7قـتصاديـة الـتي أنـشأهـا ا7حـكام التشـريـعية، أو تـأثـرت بـه، 

تدخل في علم ا7قتصاد ا=س;مي. 

لـقد أصـبح ا7قـتصاد ا=سـ;مـي محـل اهـتمام الـكثير مـن الـباحـث{ مـن ا,سـلم{ وغـيرهـم، مـع إقـامـة بـعض 

ا,ؤسسات ا=س;مية كالبنوك وبيوت الزكاة ومؤسسات التأم{ وغيرها. 
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